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منغ!انبأصدقاءالتقيت،بيروتإلىلوصوليالأولىالأثاممنذ-

علميحسبهذا.الاطلاقعلىأحديثبهولم."العرببالثقافيالنادي"

الأقل.على

سبقاالفذثنالأسبوعينامتدادعلىمكثفبشكلبهالتقيمتوهل!

زواجكما؟

أكتزإنأخيزوجةليقالتيوموذات.يوميآنلتقيكثا.نعم-

.عمريمنوالعشرينالخامسةفييومهاوكنث.تزؤجنقدصديقاتي

باًجنبي؟الزواص!عنعائلتكمنأحدثناكوهل!

فيالحزنشديدةكانتافيغيرأن!الثنيهذالمثلا!قتالأحديتحلم-

كانتصدمتهملكن.عرسيلحضوربدعواتلأهليوبعثث.البداية

تقلقا!"لا:لوالدفيقالاالأكبرثنأخوفيغيران!يتماسكواأنمناعظتم

."تصنعماوتعرفناضجةفتاةاتي

جيلهمفكرةكانت.لأفيصدمةكانزواجيأنبعدفيماعلستلكئي

منهنالكماإلى،نساعأربعمنيتزؤجأنهفيتتلخص""العربيعن

.خرافات

(بغسانزواجهاقبلمالىالبذاكرتهاالعودةعلىآنيالحتوهنال

من-الزواجقبل-دمشقإلىقدوميعندأئهالآنأذكر

".فلسطينلطلبةالعام"الاتحادمركزعنأفتشرحثيوغوسلافيا،

شيءعلىأعنزفلم،حولينظرثحتئالسثارةمننزلثإنوما

المكوثعلىفعزمتادانمركيةلوحةذاتسيارةوجدثوفجأة.حيئ

صاحبها.وصوللحينالسئارةقرب

بحالي،فأخبرته"الفاو".فييعملدانمركيطبيببصاحبهاوإذا

نأعلى،الفنادقأحدفيينزلحيثإلىسئارتهفينقليعليفعرض

إنسانأكان.دمشقسوارعبعفقئرينيثئممعآ،الغداءطعامنتناول

،الدانمركسفارةإلىتذهبيأنعليك"غدأ،:ليقالثئمطيبأ.

بضعةأقمثلكئياااالدانمركإلىأدراجكتعوديأنعليلثثفةومن

وأتزؤجبيروتإلىأذهبأنقبل،العربللطلأبدمشقفيمنزلفيأئام

إلىأعدلمإفئيلهوقلت،الدانمركيذلكإلىكتبت،مذةوبعد.غ!ان

!بيروتفيقهناأتزؤجسوفوإثيالدانمرك

(...أخته،)عفتهوعائلتهغئسانأصدقاءعاملنيلقد

فيالدينةصيدليةحيثبنايةفي،وغ!انأنا،نعيشوكئا.بحميمية

.الحمراء

والمراسلاتالأجانبالمراسملينمنغ!انموقفكانماسس

الأجنبئات؟

أصبجحينسثماولاهولاء،منالععثراتيفابلغ!انكانس

يتوقعوكان.فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةباسمالرسميالناطق

الشعبمعالزائفالتعاطففيراغبأأوساذجآ،بعضهميكونأن

علىفائقةقدرةامتلكغسسانلكنجاسوسآ.أو،الفلسطيني

ولمهللمراسليننحل"خلية9إلىالهدفسمكتبوتحول،الاقناع

القضيةيعادونكانواالذينيالمراسلينأولئكبينحيئأعداءلهيكن

أسبابمنأساسئأسببآأنفيلحظةأشكلاوإني.الفلسطينئة

أجمعوالعالمالمراسلينإقناععلىقدرتههولغ!انالصهاينةاغتيال

الفلسطينثة.القضيةبعدالة

منسهرينخلالغ!انكتبها.الشمسفيرجالإلىلنعد!

اللبنانية.السلطةأعينعنالاختفاء

ناطورفزعم.البنايةلتفتشجاءتالثرطةأنأذكرإفبيل-

الأوحدالسببذلككانوقد.أجنبئةامرأةسقتناساكنأنالبناية

علىالقبضإلقاءعدمفيالأوحدالسببورئماشقتناتفتيشعدمفي

غ!ان.

تيما!نقذألقد،نذل!

.أنقذهالذيهوالناطورأنالحقيقة-



السلطقرجللعنمتخفيأ)6191(،الحمراءفيمنزلهفيالشمسفيرجاليكتبغئان

الرواية؟كتابةظروفعنبعدماذا!

فيرجالكتابةأثناءقرروفجأة.كثيرآيدخسنغ!انكان-

:وقال،الدخانبعلبةورمى،التدخينعنيتوقفأنالشمس

لي.واهداها،مترجمةليالروايةقراثئم"!أخلص

يكتب؟مابعضعلىتعزضينكنمتهل!

وارض،الشمسفيرجالوأعشق.كتبهماجميعأحمثكنتس

تأخذكتابتهانواعتقد.لناليسبىوعالم،الحزينالبرتقال

القضيةتفهملمإنهاتقولدانمركيةصديقةلملسكتبتوقد،بالأنفارس

السمس.فيرجالتقرأأنقبلتقدزهاولمالفلسطينية

؟الحاجبحسالدغ!انعلاقةكانتما!

وأحدخالد،.الفلسطينئينالشهداءأوائلمنكانالحاجخالدس

تحريرطريقعلىالشهداءأوائلمنكانا"،اليمانيماهر"أبوإخوة
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ماأهداهولهذا،القربينغ!انأصدقاءمنخالدوكان.فلسطين

لكمسءتبقى

غشسان؟على67هزيمةوقعكانكيف!

قدالحرببأنسوأخبرتهحزيرانمنالخامسصباحأيقظئه-

سانذاكالعربحماسسووصدس.الأمرأؤلالحماسسشديدكان.بدأت

أؤزسسذمالكتسةبعيدآبالراديوقذفتقدسعدأئمأنسفذكرسعد،ائمفي

بالهزيمة،غ!انعلموحين.العربانتصاراتعنأكاذيبمن

عنالاذاعاتتخذثتانبعدسيماولاالشديدةبالخيبةأصيب

المزعومة.الانتصارات

الناصرعبدبجمالبإعجابهاحتفظغ!انأنسأعتقدزلتمالكني

الهزيمة.رغم

؟انذاكالصخسيغ!انوضعكانكيف!

داءمن،السبسريداءإلىبالاضافة،يعانيغ!انكانس



،الجلوسوكثرةالتخمةمنعادةبالإنسانيلئموهوداء؟المفاصل

إلىغ!انذهبيوموذات."الملوكب"داءالداءهذاويسمى

الغلط.الملفئفيحطنيالله.حكيميا"شوث:لهوقالالطبيب

يأكللمنالأحيانمنكثيرفييأتيمرضوهذاسالسكريأعطاني

!".الحركةوكثيرمعدمفقيرأفتيمعالمفاصلداءوأعطانيسكثيرآ

كتابآ91حواليألفوقد،يومكليكتبكانغ!انأنوالمعلوم

مداومآ.صحافئآوكان،قليلةسنواتخلال

.الهدفمجآةوأشسى،9691عامالأنوارجريدةغ!انغادر!

تلك؟الانتقالمرحلةملابساتعنشيتآتذكرينهل

لهقال،ملحقهاومنالأئوارمنالاستقالةغ!انأرادحينس

عليهعرضفريحةلنبل."إتذهبأنأريدك"لا:فريحةسعيد

الهدففيالجديدمرتبهكونرغمرفضغ!انلكن.مرئبهفيزيادة

.الهدفتأسيسقبلحتئ""هدفالدوامعلىلغ!انكانفقد.هزيلأ

المخيماتوإلىالجماهيرإلىيصلسوفبأئهمقتنعآكانالهدفومع

مباشر.بشكلالفلسطينية

؟الهدففيعملهأثناءلكذكرهاحادثة!

نهاجممقالةيومذاتكتبالهدفمراسليمنمراسلثفة-

،آنذاكبيروتفيغ!انيكنولم.السعوديةالعربثةالمملكةعاهل

إلىفأخذ.المجفةفيئكتبماكلمسؤوليةيتحضلأئهأعلنلكثه

الوقت.طوالالسجنمستشفىلازملكئهبعبدا،

)7191(غ!انبريشة!"حصان

أمامفيعرضهاوتلويخها،الجيادبرسمشغوفآالمرحلةتلكفيوكان

والاعجابالعنايةشديدةممرضةثفةوكانت.إئاهاويهديهمممرضيه

إلىأولادهامعتأتيطئتإنهابل،يرغبمابكلوتأتيه،بغ!ان
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لولدئناوتجلبالميلاد،وأعيادرمضانأتاماستشهادهبعدبيتنا

لكن.بالطبع،ئسجنأنقبلغ!انأدبتعرثكانت.الهدايا

بهأعبماقبلأ،يعرفوهلمالذينأولئكفيهمبمنالأطباء،بقية

لهيكنولممستقيما،وكان،قوفينكتيماحسقلغ!انكان.كثيرآ

.شخصيونأعداء

باطفاله؟علاقته!

وأطفالالجيرانبأطفالعلاقتهعلىالقولوينطبق.ممتازةعلاقةس

ائامالحمراءسينماللىالجيرانواطفالأطفالهيأخذوكان.اصدقائه

المتحركة.الصورليثاهدواالطهربعدالأحد

الطيب(آنيوجهعلىتلوحبداتقدالأمىظلالأكانت

الغربئة،المرأةوإلى،المرأةاللىرجعئةنطرةلغ!انكانتهل!

الغربإلىئسافرونالذينأولئكفيهمبمنمثففينامنبالكثيرأسوة

غ!انتقدمئةدرجةوما؟الغربياتالنساءمعماعلاقاتويقيمون

اليومية؟الاجتماعيةالشخصيةبالقضاياالأمريتعلبحينكنفاني

عاىخالد،كليلى،الشعبئةالجبهةفيالنساعيشخعكان-

ومنالحزينالبرتقالكارض-كتبهوكانت.والقتالالنضالمواصلة

والارادةالقؤيةالشخصئاتذواتبالنساءمليئة-الحايكليلىقتل

الصلبة.

فيلقاءفيالسويدياتالمرالسلاتبعفقساًلته،يوموذات

الذيالعربيالرجلمنموقفهعنبيروتفيالأميركئةالجامعة

البلادفيالمرأةقمععنوتحذثن.أيمانهملكتومانساءأربعيتزؤج

بطريقةكثيراتنساءالرجاليتزؤج"هنا:غسانفأجاب.العربية

نأغيرمننساععذةالرجالمنفللكثير،الغربفيوأفا.شرعئة

؟(لمالفرقفما.يتزؤجهن

العكسعلى.الزوجاتتعذديؤيدكانغ!انأنيعنيلاهذا

تحررهاغيرمنللمرأةحقيقئآتحررلاأنيومنكانأئهغيرتمامآ.

تحررمعجنبإلىجنبآيتثمالمرأةتحررأنيعتقدوكان.الاقتصادي

وكان.العامالمجتمعيئالتحررسيالتىفيأفي،والمجتمعالرجل

؟الغربفيالنسائئةالحركةبصددالأسئلةمنالكثيريطرئسبالطبع

التيالدانمركيةالجريدةتبينمانحوعلى-الغربفيالنساءإنبل

بصددالأسئلةهذهمثلاليوميطرحنسالطاولةعلىأمامكتجدها

.6891عامحركتهق

ولي،مشاعريتؤذيألأشرطحرئتك"لك:لييقولوكان



موقفيوهذا،مسوولئةالحرئة.!مشاعركأؤذيالأشرطسرثتي

أيضأ.

الوقتلهئتحلمللأسف؟ابنتهتجاهتقدمئآغ!انكانهل

!صغيرةبعدو"ليلى"الموتداهمهفقد؟نفسهليمتحن

(6791)ايلرليلىوابنتهغ!ان

وما؟اليومكنفانيغ!انيريانكيفولدئدب؟عنماذا،آني!

فيهما؟تاثيرهدرجة

بإنهاأتنثأوبالمناسبة-جميلةرسالةالدانمركمن"ليلى"ليكتبت-

وإنما،الدانمركللىتنتميلاإنهاتقول-جيدةقضاصةتكونسوف

الدولةتوفرهاالتيالمزايارغمعلىإئهوقالت.وفلسطينلبنانإلى

صحيح.فلسطينثةأنهاينسيهالنشيئآفإنالدانمركفيلمواطن

أبيهالغةبجودةليستسالأساتذةأحدلاحظكما-العربيةلغتهاأن

الذيالقوميالاقتلاعحالللىشذ،ولاهذا،ومرذ؟الكاتب

وأخاها"ليلي"لكن.(...الدانمركإلىبيروت)هنلهخضعت

صغيرئنكاناحينماتأئهمعوبأفكارهبغ!انالتأثرشديدافايز"9

جذآ.

إلىلغ!انكتابآترجموقد.جذآجيدةالعربثةفلغته"فايز"أفا

غيراخرىوسائلعبرأفكارهماعنيعثرانوالاثنان.الدانمركية

لوحةالخليجحربأثناءرسمتوقد،جيدةرشامة"ليلى".الكتابة

فوقبغدادفيالعامريةملجأانهارعندمامشاعرهاتصؤركبيرة

الاخراجيتعاطيو"فايز".الأمريكيالقصفبفعلاللاجئينرؤوس

مستمذآفيلماالقريبالمستقبلفيئحرجأنفيويطمح،السينمائي

.غسانقصصإحدىمن

تعليمئةمؤلئسمةتديروزوجنهيصؤر،وابن،ترسمابنة!

!إذنيمتلمغ!ان.للاجئين

رسالةتلفيث.بالذاتهوكتبهخلالمنأيضآيحياأثهتنسقلا-

معرضإلىذهبت.الاطلاقعلىأعرفهالادانمركئةامرأةمن

فلسطينيةبفتاةوإذا.لغ!انكتابآتقفبوراحتفلسطينفيللكتب

صورةإلىوتشيرجانبها،إلىتقفعمرهامنالعشرينحواليفي

"ابطلناهذا!اسمعي":وتقول،غئان

تنطفثم.وتصمت.وله،،83ا،،5،حبكلمةتنطقاذتغصآنيأ

:(تضيفانقبل،حنجرتها

المرءيعيشأنالمهئمليس.كتبهئقرأ،المحتفةفلسطينفي

خلالغ!انفعلهماإن.حياتهأثناءيفعلهماالمهثموإئماطويلأ،

إلىيعودلنأئهيعقموكانالأثر.عطيموالثلاثينالستةأعوامه

.)؟(يعودونسوفأولادهأنواثقآكانلكئه،حياتهأثناءفلسطين

الدماء؟منالكثيرإلىبحاجةوأئهطويلالصراعأنيدركوكان

سألهوحين.تحديدآالأسودأيلولمجازرعقبقالهماذلك

اسراثيل،همالأعداءإنتقولالشعبئة"الجبهة:أحدهم

.العربوالرجعيون،الأمريكيةوالامبريالئة،العالميةوالصهيونئة

أعداعنا.نختر"لم:غ!انأجاب،وتنتصرون؟"ستقاتلونفكيف

إ".نقاتلهميقاتلونناحينولكن

!!!

فليزوابنه،سهىواخته،وأفهابيهمع


